
 القــدس - مع اقتـــراب زعيم المعارضة 
الإســـرائيلية يائيـــر لابيـــد مـــن الإطاحة 
برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإعلانه 
الاتفاق على تشـــكيل حكومـــة جديدة مع 
ائتلاف مـــن حلفـــاء سياســـيين ينتمون 
متابعـــون  يطـــرح  متباينـــة،  لتيـــارات 
تساؤلات بشـــأن معالم المشهد السياسي 
الجديد في إســـرائيل، وأي نهج ستتخذه 
الحكومـــة الجديـــدة فـــي التعاطـــي مـــع 

الفلسطينيين ودول المنطقة ككل.
ويتوقـــع متابعون ألا تبتعد الحكومة 
الجديـــدة التي يرأســـها الوســـطي لابيد 
كثيرا عـــن نهج الحكومة التي ســـبقتها، 
حيـــث ســـتكون هشـــة فـــي ظـــل غيـــاب 
التجانـــس في الأحـــزاب المشـــاركة فيها، 
وفي تقدير هـــؤلاء يحمل تحالف التغيير 
نواة تفككه في ظل مرجعياته المتضادة ما 
من شـــأنه أن يبقي على الأزمة السياسية 

الداخلية.
وقد تؤدي التركيبة المتنوعة لتحالف 
لابيـــد – بينيـــت إلى وضع غير مســـتقر، 
لاســـيما فـــي بلـــد تمزقـــه الانقســـامات 
السياســـية إلى درجة أن تكرار انتخابات 

بات أمرا طبيعيا فيه.
ويمثل التحالف الهش الذي سيتمتع 
بأغلبيـــة صغيرة فـــي الكنيســـت فرصة 
لنتنياهـــو، أطول رؤســـاء الـــوزراء بقاء 
في السلطة في إســـرائيل، لمحاولة تقليب 
نـــواب البرلمان ضـــده، والانقضاض على 

الحكم من باب المعارضة.
وحتـــى في الوقت الـــذي يخوض فيه 
معركة قضائية في مواجهة تهم الفســـاد 
التي ينفيهـــا، فإن نتنياهو بصفته زعيما 
للمعارضة سيكون في وضعية الاستعداد 
للهجـــوم على ائتـــلاف حاكـــم جديد من 
أحـــزاب يمينيـــة ووســـطية وعربيـــة لا 
يجمعها شـــيء مشترك ســـوى الرغبة في 

الإطاحة به.

وفي مواجهـــة احتمال انتهـــاء فترة 
حكمـــه المتصل علـــى مـــدى 12 عاما، قال 
نتنياهـــو علـــى تويتـــر ”يتعـــين على كل 
معارضة  المنتخبين  اليمينيين  المشـــرعين 
حكومة اليســـار الخطرة هذه“ واستهدف 
المشاركة العربية التاريخية في الائتلاف.

الأذهان  إلـــى  تصريحاتـــه  وأعـــادت 
أصـــداء اللغـــة التـــي كان يتحـــدث بهـــا 
الرئيس الأميركي الســـابق دونالد ترامب 
أقرب حلفائه على الصعيد الدولي والذي 

أطيح بـــه كذلك من منصبـــه لكنه لا يزال 
يحظى بولاء مؤيديه.

وبالنســـبة إلـــى الناخبـــين الموالـــين 
لنتنياهـــو، فإنـــه يظـــل زعيمـــا صاحب 
موقـــف قوي في ما يتعلـــق بالأمن ودرعا 
في مواجهـــة الضغط حتى مـــن الرئيس 
الأميركي جو بايـــدن لأي خطوات جريئة 

قد تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية.
ومـــن مقاعـــد المعارضـــة، يمكـــن أن 
يواصـــل نتنياهـــو ترديد رســـالة مفادها 
أن الائتـــلاف الجديـــد ســـيكبله الأعضاء 
اليســـاريون إذا دعـــت الضـــرورة لاتخاذ 

خطوات عسكرية ضد أعداء إسرائيل.
المشـــهد  الـــى  نتنياهـــو  وعـــودة 
الإســـرائيلي محتملـــة فقـــد صـــوت ربع 
الناخبين لحزبه الذي لا يزال صاحب أكبر 
عدد من المقاعد في الكنيســـت برصيد 30 

مقعدا من 120 مقعدا.

ائتلاف من أطراف متباينة

بموجـــب اتفـــاق تشـــكيل التحالف 
ســـيتولى السياســـي القومـــي نفتالـــي 
بينيـــت (49 عامـــا)، وهـــو وزيـــر دفاع 
سابق ومليونير، منصب رئيس الوزراء 
أولا ثـــم يســـلم المنصب إلـــى لابيد (57 
عامـــا)، وهـــو مقـــدم برامـــج تلفزيونية 
ســـابق ووزير مالية ســـابق، في غضون 

نحو عامين.
وليســـت لدى الأحزاب المشـــاركة في 
الائتلاف الجديد قواســـم مشـــتركة تذكر 
ســـوى الرغبـــة فـــي الإطاحـــة بنتنياهو 
الذي يواجه أيضـــا محاكمة في اتهامات 

بالفساد ينفيها.
ويضـــم التحالف حزب يامينا بزعامة 
بينيـــت، وحزب أزرق أبيـــض الذي يمثل 
تيار يســـار الوســـط بزعامة وزير الدفاع 
بيني غانتـــس وحزبي ميرتـــس والعمل 
اليســـاريين، بالإضافة إلى حزب إسرائيل 
بيتنا بزعامة السياسي القومي ليبرمان، 
وحزب أمل جديد بزعامة جدعون ســـاعر 
وزير التعليم الســـابق الـــذي انفصل عن 

حزب ليكود.
ويتوقـــع المحللون السياســـيون على 
نطـــاق واســـع أن يحـــاول نتنياهو قطف 
ما وصفها أحدهم بأنها ”الثمرة الدانية“ 
باســـتقطاب أعضاء من حزب يامينا غير 
راضـــين عـــن العمل مـــع مشـــرعين عرب 

ويساريين.
وقـــال ليبرمان للقنـــاة 13 بالتلفزيون 
الإسرائيلي ”بدأنا هذه الخطوة، لكننا لم 
نستكملها بعد. مازالت أمامنا 12 يوما لن 
تكون سهلة، وفي نهاية المطاف ستتشكل 

حكومة“.
وكان نتنياهـــو، خـــلال فتـــرة توليه 
شـــخصية  الـــوزراء،  رئيـــس  منصـــب 
اســـتقطابية في أغلب الأحيان ســـواء في 
الداخل أو في الخارج. ويشـــير منافسوه 

إلـــى الاتهامـــات الجنائيـــة الموجهة إليه 
باعتبارهـــا الســـبب الرئيســـي لاحتياج 
إســـرائيل لزعيـــم جديد، دافعـــين بأنه قد 
يستغل فترة ولاية جديدة لإصدار تشريع 

يمنحه حصانة.
وقال مصدر مشـــارك فـــي محادثات 
تشـــكيل الائتـــلاف إن الحكومة الجديدة 
المقترحة ســـتحاول الحفاظ على الوفاق 
بتجنـــب الأفكار الخلافية مثل ما إذا كان 
يتعين ضم أراضي الضفة الغربية التي 
يريدهـــا الفلســـطينيون لإقامـــة دولتهم 

المستقبلية أو التخلي عنها.
وقـــد يكون أقـــرب اختبـــار للحكومة 
الجديدة هو إقـــرار الموازنة العامة، وهي 
قضية تسببت في الإطاحة بائتلافات في 

السابق.
ومازالـــت إســـرائيل، بســـبب الأزمة 
السياســـية التي طال أمدها، تســـتخدم 
نســـخة معدلة بالتناســـب مـــن ميزانية 
ســـنة الأســـاس 2019 التـــي أُقـــرت في 
منتصـــف عـــام 2018. وقد تكـــون هناك 
بعض التغييرات الكبيـــرة في الميزانية 
بســـبب خلـــو الحكومـــة الجديـــدة من 
تمثيـــل للأحزاب الدينيـــة المتطرفة التي 
تريـــد تمويلا مـــن الدولة للمؤسســـات 

الدينية.
وســـتواجه الحكومة الجديدة، إذا ما 
أدت اليمين، تحديـــات كبيرة. فإلى جانب 
إيران وعملية الســـلام مع الفلسطينيين، 
ستواجه تحقيقا في ارتكاب جرائم حرب 
تجريه المحكمة الجنائية الدولية، ومهمة 
إنعـــاش الاقتصاد بعد جائحـــة فايروس 

كورونا.
وبالنســـبة إلـــى الملف الفلســـطيني، 
يتوقـــع متابعـــون أن يبقـــي بينيت الذي 
يقـــود حزب يامينا (إلـــى اليمين) القومي 
المتطـــرف علـــى سياســـة متشـــددة تجاه 

الفلسطينيين.

الملف الفلسطيني

يعتمـــد بينيـــت خطابا دينيـــا قوميا 
متشـــددا، ويقـــود حـــزب يامينـــا المؤيد 
للاســـتيطان وضم إســـرائيل أجـــزاء من 
الضفـــة الغربية المحتلة، كمـــا يدعو إلى 

سياسة متشددة حيال إيران.
وإذا ما حصلت الحكومة الإسرائيلية 
الجديدة علـــى ثقة الكنيســـت (البرلمان)، 
فسيصبح بينيت رئيسا لها حتى سبتمبر 

.2023
وفـــي حـــال توليه المنصب فســـيكون 
أول رئيس وزراء لحكومـــة يمينية دينية 
متشـــددة في تاريخ الدولة العبرية بعدما 
شـــغل خمس حقائب وزارية سابقا بينها 

وزارة الدفاع في العام 2020.
ويعرف عن بينيت معارضته الشديدة 
لقيام دولة فلســـطينية، ودعوته المتكررة 
لضم إسرائيل المنطقة ”ج“ التي تُشكّل 60 

في المئة من مساحة الضفة الغربية.
وذكـــر بينيـــت لصحيفـــة ”جروزاليم 
بوســـت“ الإســـرائيلية في يوليو الماضي 
”لقـــد قتلت الكثير من العـــرب في حياتي، 

ولا توجد مشكلة في ذلك“.
ويستبعد المتابعون أي تغيير باتجاه 
إقرار حق الفلسطينيين في دولة مستقلة، 
خاصة مع غياب شـــبه كامل لملف الصراع 

من برامج الأحزاب السياسية.

 واشــنطن – لـــم يكن الســـعي إلى حل 
الصراع الإســـرائيلي –  الفلسطيني الذي 
كان مصـــدر إزعـــاج للرؤســـاء الأميركيين 
على مدار العشـــرات من الســـنين يشـــكل 
أولوية للرئيس جو بايـــدن، رغم أنه وعد 
بمراجعة بعض سياســـات ســـلفه دونالد 
ترامـــب التـــي اعتُبرت على نطاق واســـع 
منحازة بشـــدة إلى إسرائيل وكانت سببا 

في استعداء الفلسطينيين.
ومنذ اعتلائه ســـدة الرئاسة في يناير 
الماضـــي، أكـــد بايدن أنـــه يريـــد التركيز 
علـــى جائحة فايـــروس كورونـــا والركود 
الاقتصـــادي فـــي الداخل وتحديـــات مثل 
الصين وروســـيا وإيران في الخارج، فيما 
اتضـــح من خلال ردّه الخافـــت في أعقاب 
تفجّر الجولـــة الرابعة من الحرب في غزة 
أنه يريد غض النظر عن صراعات المنطقة 
مكتفيا بالموقف الأميركي المعتاد والمنحاز 
إلـــى حليفة الولايات المتحـــدة التاريخية، 

إسرائيل.
وفيما باغتت الحـــرب في غزة الإدارة 
الجديدة وشكلت اختبارا لسياسياتها في 
المنطقة، واجه بايدن ضغوط الديمقراطيين 
التقدميين من أجل التشـــدّد مع إســـرائيل 
إضافـــة إلـــى ضغـــوط حلفـــاء الولايـــات 
المتحـــدة المطالبين بدور أنشـــط في إنهاء 
العنف وإيجاد سبل لإنقاذ عملية السلام.

ويؤكـــد متابعـــون ومحللـــون أن هذه 
الضغـــوط تجبـــر بايـــدن علـــى الانخراط 
في مستنقع الشـــرق الأوسط ومن شأنها 
أن تثنيـــه عـــن سياســـة الابتعـــاد الـــذي 
أراد انتهاجها. وخشـــية خســـارة قاعدته 
الانتخابية سيكون مضطرا إلى التجاوب 
مـــع مطالب الشـــق اليســـاري فـــي حزبه 
الذي يريد دورا أميركيا أكبر وأنشـــط في 

المنطقة.
وشرح أليستر نيوتن المحلل السياسي 
والدبلوماســـي البريطانـــي الســـابق في 
تقريـــر على موقع ”عرب دايجســـت“ كيف 
قوّضـــت حرب غزة سياســـة الابتعاد هذه 
آمـــال بايـــدن في تجديـــد ”محـــور باراك 
أوباما للارتكاز الآســـيوي“، وهي مبادرة 

هدفها التصدي لصعود نجم الصين.
وفيمـــا يرى بايـــدن أن صعود الصين 
يهـــدد نفوذ الولايات المتحـــدة العالمي ولا 
يقـــل خطـــورة عن الحـــروب الدائـــرة في 
المنطقة، إلا أن اندلاع الحرب بين إسرائيل 
وحماس، تجبر بايدن علـــى تركيز انتباه 
إدارتـــه علـــى هـــذا الملـــف، وباتـــت بذلك 
واشـــنطن في قلب النزاع مجددا ومطالبة 
بدور حاســـم لأجل تحقيق التهدئة ووقف 
إطلاق النار، ثم المساهمة في جهود أعمار 

القطاع المكلوم.
وترى أوســـاط سياســـية أميركية أن 
التراجع عن إدارة النزاع ســـيعيق بدوره 
فرص السلام بين الجانين، حيث سيستغل 
كلاهما الصمت الأميركي وغياب المجتمع 
الدولـــي لتبرير عودة العنف والاشـــتباك 

مجددا.
وكتـــب المبعـــوث الأميركـــي الخاص 
الإســـرائيلية  للمفاوضـــات  الســـابق 
الفلســـطينية مارتـــن إنديك في الشـــؤون 
الخارجيـــة في مايو الماضـــي ”إن احترام 
الرئيس للجدول الزمني لنتنياهو يشـــير 
إلى تغييـــر في النهج، يتـــم ترك الأطراف 
للتعامـــل مع الصـــراع وتتحول سياســـة 
الولايـــات المتحدة من إنهـــاء الصراع إلى 

مجرد تهدئة مظاهره الأكثر عنفا“.

وتابع متسائلا ”هل يجب أن يحاول 
بايــــدن فعل المزيد، لاســــيما وأن كل أزمة 
تخلــــق فرصــــة؟ هل يمكن للظــــروف هذه 
المرة أن تنتج لحظة، إذا زادت واشــــنطن 
من دورها، يمكــــن للولايات المتحدة فيها 
أن تحقق تقدما نحو هدفها المعلن المتمثل 
في حــــل الدولتين للصراع الإســــرائيلي 
الفلســــطيني؟ الجواب، للأســــف، هو لا. 
الوضــــع الراهــــن يناســــب كلا الجانبين 
بشــــكل جيّد للغايــــة وليــــس لأي منهما 

مصلحة في تغييره“.
وكنتيجــــة لضغــــوط داخليــــة، يبدو 
من الصعــــب علــــى إدارة بايــــدن تجنب 
إجبارهــــا علــــى العــــودة إلى مســــتنقع 
المنطقة في أعقاب صعود جيل جديد من 
الديمقراطيين معادٍ لإسرائيل، حيث باتت 
القضيــــة الفلســــطينية في قلــــب الحزب 

ومحل جدل وانقسام مستمر.
وانطلاقــــا مــــن الفــــارق الكبيــــر في 
بعــــض  يطالــــب  البشــــرية  الخســــائر 
الديمقراطيــــين التقدميــــين بايــــدن بأخذ 
موقــــف أكثر حزما من إســــرائيل. وكانت 
هذه الفئة من الديمقراطيين قد ســــاعدت 
الحــــزب  بترشــــيح  الفــــوز  فــــي  بايــــدن 
الديمقراطي وفي الوصول إلى الرئاسة.

لبي.بي.سي  زورشــــر  أنتوني  وكتب 
نيــــوز في مايــــو مؤخرا، نقــــلا عن خبير 
اســــتطلاع الرأي جون زغبي الذي يصف 
اتجــــاه الديمقراطيــــين بعيدا عــــن الدعم 

الصريح لإسرائيل بأنه ”جذري“.
ويرجع زورشــــر الفضل في فتح باب 
الاقتراع أمام المرشحين الذين هم الآن في 
الكونغرس ويتحدثون لصالح القضية

 الفلسطينية لرجل الدولة الأكبر 
بيرني ساندرز في حملة 

الانتخابات الرئاسية 
لعام 2016، والتي 
ترددت أصداؤها 
في مقالة كتبها 
ساندرز في 14 
مايو لصحيفة 
نيويورك تايمز.

وقال 
زورشر مستشهدا 

بهذه المقالة 
”الأميركيون الذين 
وجّهوا أصواتهم 

السياسية خلال حملة حياة 
السود مهمة التي اندلعت 
الصيف الماضي في المدن 

الأميركية يحولون 
الآن تركيزهم 

وخطابهم، 
إلى ما يرون 

أنه قمع 
مشابه غير 

خاضع للرقابة 
في الشرق 
الأوسط“.

وعلاوة على 
ذلك، كما تؤكد 

استطلاعات 
الرأي الأخرى، 

فإن هذا لم 
يؤد إلى تحول 

الناخبين اليهود 
في أميركا من 

دعمهم التقليدي 

للحـــزب الديمقراطي إلى حزب جمهوري 
يكـــون دعمـــه المطلق لإســـرائيل مدفوعا 
علـــى  الكبيـــر  الانتخابـــي  باعتمـــاده 
فـــي  البيـــض  الإنجيليـــين  المســـيحيين 

أميركا.
وتؤكـــد تصريحـــات بايـــدن العلنية 
في الأيـــام الأولى مـــن التصعيد الأخير 
أن إدارتـــه تخلّفـــت وراء الركب، وهو ما 
أحدث انقســـاما داخل حزبه، الأمر الذي 
يحمـــل في طياتـــه مخاطـــرة كبيرة على 

مستقبله السياسي.

وخلص مقال نُشـــر مؤخرا في موقع 
”المونيتـــور“ إلـــى أن التعهـــدات بتقديم 
مســـاعدات إنســـانية واقتصادية بقيمة 
مليـــار دولار أميركي للفلســـطينيين، بما 
فـــي ذلـــك 288 مليون دولار مـــن الجانب 
الأميركي، مطروحة بالفعل على الطاولة، 
وأنه بدعـــم من الولايـــات المتحدة يمكن 
تقـــديم المزيد من صنـــدوق النقد الدولي 

والبنك الدولي.
ومع ذلك، فـــإن هذا الدعم وحده ليس 
من المرجح أن يرضي التقدميين في حزبه، 
الذين كانوا حتى قبـــل التصعيد الأخير، 
يضغطـــون مـــن أجـــل إنهـــاء المســـاعدة 
وهو  لإســـرائيل،  الأميركيـــة  العســـكرية 
اقتراح وصفه بايدن سابقا بأنه ”غريب“.

لكن الأمر الأكثر أهمية هنا هو 
حزمة بقيمة 38 مليار دولار 
أميركي 2017 – 2028 
تم التوقيع عليها 
في عام 2016 من 
قبل باراك أوباما 
تصل إلى حوالي 
17 في المئة من 
ميزانية الدفاع 
الإسرائيلية. 
وعلى الرغم من 
ضغوط الحزب، 
ستكون صدمة كبيرة 
إذا ألغى بايدن ذلك.

وعلى الرغم من ضغوط 
الديمقراطيين، فقد 
رجّح نيوتن أن 
تبني الإدارة 
الحالية على 
قرار أوباما 
بعدم منع 
التصويت 
في مجلس 
الأمن التابع 
للأمم 
المتحدة في 
ديسمبر 
2016 والذي 
كان ينتقد 
سياسات 
الاستيطان 
الإسرائيلية، 
والتي لا ينبغي 
الاستهانة

 برمزيتها.

الجمعة 2021/06/04

7السنة 44 العدد 12079 في العمق
الدراما السياسية الإسرائيلية

لن تنتهي بالإطاحة بنتنياهو

عودة عن العودة إلى سياسة 

الابتعاد عن الشرق الأوسط

تحالف حكومي هش مقابل سياسة متشددة 

مع الفلسطينيين

الديمقراطيون التقدميون يرفضون أن يدير بايدن

ظهره لنزاعات المنطقة

أصبح بنيامين نتنياهو أطول رؤســــــاء وزراء إســــــرائيل بقاء في الحكم قاب 
قوســــــين أو أدنى من الخروج من السلطة بعد أن ظل أكثر من عشر سنوات 
في مقعد القيادة وذلك بعد نجاح خصمه الوســــــطي يائير لابيد في تشــــــكيل 
حكومة جديدة بانتظار أن تؤدي اليمين في الأيام القادمة، ويرى المتابعون أن 
المشهد السياسي في إســــــرائيل لن يحظى بالجديد حيث ستتواصل الأزمة 
ــــــة في ظل ولادة تحالف حكومي هش، في المقابل ســــــتبقي الحكومة  الداخلي

قضايا المنطقة تفرض نفسها على إدارة بايدناليمينية على سياستها المتشددة مع الفلسطينيين.

نتنياهو يصارع من أجل حياته السياسية

التركيبة المتنوعة لتحالف 

لابيد - بينيت قد تؤدي إلى 

وضع غير مستقر، لاسيما 

في بلد تمزقه الانقسامات 

السياسية منذ سنوات 

ضغوط الديمقراطيين 

تجبر بايدن على الانخراط 

في مستنقع المنطقة

أليستر نيوتن

الدعم المالي للفلسطينيين 

ليس من المرجح أن يرضي 

التقدميين الذين يضغطون من 

أجل إنهاء المساعدة العسكرية 

الأميركية لإسرائيل 
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